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كاي مج لزان 


حمل الْجِنَيّانَ رحسن بدر الڈین) وهو تائم فطارا به من 
(مر) ووضعاة على أحد أبواب مدینة (دمشق) حتی 
ینجو من المكيدة . التي دیرها له ملك (مصر) بعد أن 
تزوج اب عله رست الحليلن) بدلاً من الأحدب الامیم » 
سانش اللاك .. 

فلمًا أشرقت الشمس : وسقط شعاعها على وجه 
(حسن) استیقظ لیجد تفه آنانهااغلی آبواب مدينة 
غريبة » لم یرها من 1 فأخذ ینظر إل المدينة متعجبا .. 
ثم قال : 

لقلد کنت ٹائما عند مقبرة آبی فى البصرة) بعد أن 
فررت من عسكر الملك الذی عزلیٰ من الوزارة ٤‏ وأمر 
بالقبض على » ومصادرة أموالى , بعد أن وشى بى 
الحاتللازن ا 

دم ندرا هیر اي ۰ فقال : 

-لقد كنت فى مر ليلة أمس ٠‏ وتزوجت ابنة عمی 
(ست الحسن) وبت فى قصر عمی .. كيف حدث ذلك ؟! 
كيف أكون نائما بجوار قبر ابی فى رلْبَصْرة) ٹ ثم اذهب 
إلى (مصر) ثم أستيقظ لأجد نفسى نائما على أبواب هذه 
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المدينة الغريبة ؟! هل من المعقول أن حَدُٹ کل ذلك قى 
ليلة واحدة ؟!لا. .لا :لابه آننی كنت اكلم .. وحتى 
َو كان ذلك کل قد حدث فی لحم 72٣ء1۶2‏ ۴ 
وكاد زحسن) یجن من كثرة التفكير فیما حدث .. ولكى 
يزيل عن نقسه هذه الُخواظر الْعَريبة التى أَقْلقنْةُ قال : 

تمن الأفضّل ان أنهاض ٠‏ وَأسنْأل عن هذه التصديته الفريكة , 
حتى أعلم أين أنا .: 


وتوجه إلى داخل المديتة » فسأل بعض الّاس عنها . 
فأخبروة آنها مدینةً ردمشق) وقال له آحدهم هازا : 

- كيف تأتی إلى مدينة لا تغرف حى اسمها ۱۲ 

فقال له (حسن) بحسن ني : 

-والله يا أخى لقد كنت بالأمس فى «السصرة) وهذه 
الليلّة كنت نانما فى (مصر) وفی الصباح وجدات نقسى 
على أبواب هذه المديئة ء ولهذا أرجو أن تعذژونی .. 

فلمًا قال لهم رحسن) ذلك انفجر اآلجمیع فى الضّحك ؛ 
وأخذوا يتغامزون عليه ء نا متهم أنه مجنون , وقال له 
أحدهم هازئا : 


نعم تعذرك .. طالما نك مجنون »فمن حقك آن 
تعخیل أى شىء » وأن تقول ما یحلو لك .. 

فقال لهم رحسن) : 

-واللّه يا إخوان ما أنا بمجتون ء ولکن ذلك حدث .. 
ولقد تزوجت ابنة عمّى وزير (مصر) هذه الليلة .. 

فزاد صخب التاس : وسخریتهم منه : وراح کل منهم 
یتعجب مِنْهُ على طریقته . وقال له أحدهم : 
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-لعلّك رات کل ذلك فى متام" 
لأنك کُنت نائما فى العراء بدون غطاء .. 

فافسم لهم رحسن) إذ ذلك كُلَهُ قد حدث له حقيقة » 
وليس منامًا > فتأكٌّد الناس أنه مجنون , وآخذوا یزفُونه 
ويقذفونه بالحجارة » وهو يجرى منهم ؛ حتی وصل إلى 
دان بائع حَلُوى وفطائر ء فدخل الد کان مستجیرا بصاحبه » 
فأجارهُ وفرق الناس عنه .. 

والس رین رلك لش اقا وی دا . 
فلما شبع شکره . وسأله الفطائرى عن قصّته . فحکی له 
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(حسن) حکایته من البداية إلى النهاية ؛ فععجّب الرجل 
وقال : 

ےا أمريع جب ا وحديث غريت > وللالك نيأنا 
انصحك أن تمه يا ولدی , لا تحدث به أحدا ؛ حتی 
یجعل الله لكا فرجا ومخرجا من أمرك .. 

وعاش رحسن يدر الدین) فی ضيافة صانع اْفطاثر 
فیالنهار يعمل معہ فی دکانه ‏ وفی لدم هی 
ابیت .. 

هذا ما كان من آمر رحسن» .. أما رست الحُسن) فإنّها 
عندما استیقظت من نومها , لم تجد (حسن) بجوارها » 
وبحت عنه فى القصر بقلم ده فاخبرت یال 
فتعجّب الْجمَيع : وقالت الم : 

لعل الذى تزوجك لبلة امس لم يكن ابن عمّك (حسن) 
لعلّنا خدعنا فى شاب ناب انشقّت عنه الأرض فاختفی 
فَجِأَةَ » كما ظهر فجاة .. 

فقال الوزيرٌ رشمس الدين) مُستتكرا .. 

-لا .. إنه این أخى (نور الذین) وهو يشبهه تمام الب .. 


لقد عرفته جرد رژیته .. 

وبینما الجمیع حانرون فى تفسیر ما حدث » قالت رست 
الحسن) : 

-لقد نسی عمامتة .. لمعلا نهد شيّمًا فیها یل علی 
شخصیه > 

وعدن اکس نووز ان تفن نی 
الخطاب الذق كان رتور الذین) قد کتبه لأخية (شمُس 
الدين) قبل وفاته : فلمًا رآهُ شمُس الدين) فرح وقال : 


هذا خط أخى هة اتمه ولا اتم بآ 
اعرفهما جیدا .. 

ERE‏ وت ور .. ولکن این 
ذهب ؟! 

وبیتما هم فى هذه الحيرة جاء جُنُودُ املك اقرا 
اقب على (حسن) فقال لهم رشمش الین) : 

-أمامكم القصر ففتشوه » وإذا وجدتم رحسن) فدلونا 
علیه .. وبالطبع فق تصرف ال خالبيي 1 
وزاد غیظ الملك من وزیره رشمس الدین) وقرّرعزله 
من منصبه وتعیین آخر مُكانه ؛ لکن الوزير رشمس الدين) 
آخبره بحقيقة ما حدث واقسم له انه لم يكن له دل في 
ی شىء وان لا یخلم شینا عما حدث لسائسه : وانه 
لا یعلم حتي مکانه . . فععجب الملك . وعفاعنه : 
واستمر وزيرا له .. 

الد رت وین ء والوزير رشمس الدین) 
ینتظر عودة ابن أخِيه ء دون جدوی 

رک کر و مع ماد 
ولدا يشبه باه رحسن) تام الشبه قسماه جده رعجیب 
الزمان) ۔ 
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مضت الأيام والسّنوات بعد ذلك سريعة حینا . اة 
ن 
انقطعت أخبار رحسن) عن (البصرة) وعن (خصر) 
وانقطعت آخبارة عنْهُما. واستمر يعمل لدى بائع الحلوَى 
والفطائر .. 


وخلال هذة السّيوات كبر (عجیب الزّمان) وأخذ 
مع رفاقه على مجالس العلم ؛ وحتّی هذا اوقت كان یظن 
أن جده زیم الذين) هو أبُوه : وكان يناديه ام یی .: 
وذات يوم كات رفاقه یلعبون لعبة » يذكر کل منم فيها 
اسم أبيه ٠‏ فلما جاء دور على (عجیب الزمان» وسألوه 
عن اسم أبيه قال : وشَمْس الدین) فضحك الرفاق .. 
وقالوا : 

ك إن لتق الدین) مر اسم جك رلیس ام أبيك ., 
ا ھی ور لاد ا لم 
يكون رفيقنا 

رک ا شا یا ان بای فلما 
سالته عن بکانه آخبرها با حدث من رفاقه » و كيف 


لا یعرف اسم أبيه . فتأئرت من أجله 


يوك هو رحسن پدر الذّين) .. 

فقال لها : 

س كل الأولاد يرون آباءهم ‏ وأنا لم أرأبى أيدا .. 
فقالت له فى تأر : 
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ابوك مسافر » وسوف يهود يوما ها .: 


"وکان آبوها الوزیر رشمس الدّين) حاضرا فار من أجل 
ابنته ومن أجل حفیده وقال : 
-بل نحن الذین سنذهب للبحث عله فى «البصرة) .. 
وأمر الوزیر «شمس الذین) خدمه وعبیده أن يعدوا لد 
للسفر ‏ بعد أن استأذن الملك فى السفر بحثا عن ابن آخیه .. 
وفی اليوم التالی تحرك موكب الوزير (شمس الدین) 
مغادرا أرض مصر فى طريقه إلى (الْبَضّْرة) .. 
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وصار موكب الوزير كلّما وصل إلى مدینة من مدن الشام ٤‏ 
مر بالموقف ولتول للرائغة فى فلات مدع هبو 
ثم یواصلون السّفر فى الیوم الثالث . 

029 مشق فأمر الوزيرٌ 
بضرب الخیام وازول على مشارفها ١‏ 

وکا مق عادةرعجیب) فى کل مدب لد و 
بخرح مع اللہ فی ايند ,ومشاهدة عا 
وشراء كل ما حبّه من تلك المدينة . وما تحبه مه وج 3 

فلما نزلوا فى (دمشق) خرج (عجیب) مع خادمه 
يتدزهان فى شوارعها .. 

ویشاء القدرآن مر «عجیب الرّمان) بحائوت الفطائر 
والْحلوی الذی يعمل فيه والده رحسن بدر الدين) فیدخل 
رجيب الجانوت ليأكل الحلوی » فيراه والدة . 
وینجذب إليه بطريقة غامضة » خاصّة بعد أن تحقق من الشنبه 
الکبیر بینهما .. 

ويقول (حسن) فى نفسه : 

-هدا لام یشبھُنی تمام الشّبه .. لو نى أنجبت:ولدا 2 
فانه لم یکن یقرق عن هذا العام فى شىء .. 
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ومن جانبه یجد (عجیب) نفسه مُنجذبا نحو والده ؛ وهو 
لا يدرى أنه والده » ولا ی شُعْورغامض ینہ لخرة . 
ریز داد شمر ارب بين الأب واه هدما ملچ رخا 
من «عجیب الرّمان) أنهم قادمُون من معر »وأنهم فى 
طريقهم إلى البصرة 
ویهم رحسن) نیس عن مزید من المعلومات عن أبيه 
وأمه .فیترلٌ رعجیب الزمان) اخاوت منصرفا مع خادمه : 
حتی لا یقلق عليه جده وأَمّه .. 
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وما إن يُغادرٌ رعجیب الرّمان) الحائوت حتى یشعر 


(حسن) كان قطعة مت نزعت . فلا یستطیع البقاء فى 
الحانوت لحظة بعدها .. ولذلك ث‌یستأذن صاحب 


ا بر می یں ڑا 
حتى يلحق ب رعجیب ) قبل أن یغیب عن عينيه 


وهكذا یظل رحسیٰ) سائرا خلف (عجيب) حتى یصل 
إلى مضارب خيام جده : ويغيب بداخلها .. 


ویشعر رحسن) بان شيا يا يرْبِطُه بهذه الخيام » ون 


القدر يشده الیها .. 

ويرى رحسن) أحد الخدم داخلا إلى الخيام ء فینادیه 
وياله فى لهفة : 

سج ا الخيام 8 

: الخادم‎ EYE 

-إنها خيام سيدى الوزير رشمس الدین),۰۰ 

ومازان یسک (حبین) هذا الاسم کا خی 


الْمُفَاجأة » جعي یکاد یسقط على الأرض ء لکنه يتمالك 
نقسه ‏ ویقول للخادم : 
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-أقول له من يا سَيّدى ؟1 

فیقول (حسن) : 

- قل له این خيك رحسن بدرالدین) .. 
فیصیح الخادم فى فرحة : 
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-سيّدى رحسن») ؟! لقد کنا فى طریقنا إلى (الْبَصرة) 
للبحث تك . 

سل عا زیخ الور لك سن اتا 
رامت الحسن) بان سيد هرحس واقف بالباب .. 
انج بایدر ی ر ودر 
يصدقون أنهم عثروا عليه بهذه البساطة :. فيحتضن 
رجن ده رعجیب الزمان) قائلا : 

يرجع لولدی... ولاه ما عثر أحدنا على الآخر 
فیقول (عجيب الزمان) : 

بل الفضل يرجغاللحلوى التى صنعتها بيديك يا ابئء 
فتؤلاها ما دخلت دکانك ولا رأيئك أو رأيتنى 

فيضحك الجميع ویشکرون الله على جمع شملهم 
بعد هذه الفرقة التى طالت سنوات :. 


رتمت) 
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